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الانتقادات على طبقات 
ابن كمال باشا 

للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه ا حنفي 


جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷ 
* قبل للنشر في dle‏ الأصول/ كلية الإلاهيات/ جامعة صاقريا. 


تغرضت: فى . هذا Gad!‏ لنافشة jyf‏ طبقات» اللشهرت: عند 
المتأخرين من الحنفية» وهي طبقات ابن كمال باشا ؛ إذ تابعت 
الانتقادات التى قيلت عليها من كبار المحققين» fed‏ أن الطبقات 
احتوت gfe‏ أخطاء في تقسيمها وفيمن ذكر فيها من الرجال» فلم تعد 
als‏ لاتتقا ذة نهنا يل كان ole fae FL GU‏ ال اد عت 
من الاجتهاد المطلق بعد الأئمة الأربعة» ومنعت من الاجتهاد في المذهب 
بعد الصاحبين» ومنعت من التفقه بعد عصر المتون» فجعلت من الفقه 
اليمين» وهذا بعيد جداً. 


AN‏ الانتقادات gle‏ طبقات ابن کال باشا 
Criticisms of the Ranking of Scholars of‏ 


Jurisprudence of Ibn Kamal Basha 
Research Summary: 


I turned my attention to this piece of research 
in order to discuss one of the most prominent 
rankings of the levels of scholars (tabaqat) that has 
become popular amongst the later Hanafi scholars, 
namely the ranking of Ibn Kamal Basha. Certain 
great scholars have directed criticism at these 
rankings. So, it has become evident to some that 
these rankings contain errors in relation to the 
classification of the different levels and the 
respective scholars that have been mentioned in 
each level (tabagah). Hence, these rankings have 
been blemished, not allowing others to benefit 
from them. Even more, it is believed that these 
rankings have had an extremely negative influence 


on jurisprudence (figh) in so far as they have 


۹ للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا‎ 
prevented unbounded and absolute (ijtihad) after 
the four imams, (ijithad) in the Hanafi school of 
law (madhhab) after the two companions 
(sahibayn- namely Imams Abu Yusuf and 
Muhammad), and becoming learned after the era 
of the foundational texts of the school 
(mutun). Therefore, these rankings made 
jurisprudence a rigid, lifeless, and unprogressive 
science. Similarly, they made the scholars of 
jurisprudence rigid, lifeless, and unprogressive 
blind imitators who were not able to distinguish 
between left and right. I argue that this critique is 


quite far-fetched. 
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Op‏ طبقات الحنفية لابن كال باشا bd‏ الأكثر شهرةٌ وتداولاً بين 
الا الان رهه اقات ليها ادات كار الها 
اللحققين كثيرة le‏ سواء في التّقسيم لها أو في الرّجالء مما يؤدّي إلى 
رَدّها ورفضها وعدم التسليم بها جاء فيها. 

وها ا لامر ace Jab‏ کر الداركون» كان له ثرا ستليا علا poo‏ 
الفقه وفهمه وطريقة التعامل» فظاهر الطبقات منع من الاجتهاد المطلق 
من الكتاب والسنة من غير الأئمة الأربعة» وهذا بعيدٌ جداً يتناقض مع 
حقائق تاريخية» ويمنع من فهم الفقه be‏ صحيحاً. 

وتُصرح الطبقات OL‏ آخر طبقات التفقه كانت من أصحاب 
ارف وق elle‏ القرن uel‏ راا و مق كام سدس لن 


5 د ب الانتقادات gle‏ طبقات ابن کال باشا 
جامدین» حيث قال : «طبقة spell‏ الل ند وو غاا د ولا 
فر قون بين الغ والسّمين» ولا يُميزون الشمال من اليمين» بل يجمعون 
ما يجدون كحاطب ليل»). 

فإذا كان حال علماء الإسلام منذ ستة قرون هكذاء ASS‏ يكون 
هذا الدين محفوظاً: Oy seed OE 22 Gp‏ كه OS Ed‏ » الحجر: ٩؛‏ 
لأنّه بدون الاجتهاد لا يمكن تطبيق الأحكام الشّرعية علل الإفراد 
والمجتمع والدّول» فيعاش الإسلام بالاجتهاد» فلا يملك القاضي الحكم 
إلا بنوع من الاجتهاد» ولا يستطيع المفتي أن يفتي إلا بنوع من 
الاجتهاد» فحياة الفقه والإسلام بالاجتهاد cad‏ وهكذا. 


وكيف كان يطبق في الدولة العثانية والدول الأخرئ» وكيف كان 


وما تفسير وجود هذه الكتب في الفتاوئ في هذه الأزمنة» وكثرة 
الاجتهادات والترجيحات وغيرها من وظائف المجتهدين في كل هذه 
القرون؟ 

نعم كانت هذه الطبقات litle‏ كبيراً في طريق فهم الفقه وعدم 
صحة النظرة إليه؛ UY‏ تخالف الواقع» والأدهئ من ذلك أن LAS‏ من 


Ay النقهاء‎ Slab Leh كن‎ lO) 


‘WY Ms 
فكان هما تأثيرها السلبي عليهم وعلل‎ cle العلماء السابقين تأثروا‎ 
طريقتهم في التعامل مع الفقه» قال المرجاني": «كان ما فعلّه  أي ابن‎ 
فلا يجاوزون ما ذکره» ولا يتعدّون‎ BALA ن بعده من‎ HE _LEL كمال‎ 
إليهم‎ JB طواره في تنزيل العالي عن درجته» ورفع غيره فوق رتبه» فلوا‎ 
يقولون: إِنّه ليس من المجتهدين؛ لأنّه ليس‎ E شيء عن كبار العلاء‎ 
بمذكور في طبقاته.‎ 

وع OLA jal ye ogee‏ أن ما أورده الرجل منهم في كتابه 
كنغبة من دأماء» وتربة في Pelr‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر 
رسول الله BE‏ أن ننزل الناس منازهم)» وصحّحه الحاكم وغیره» mice‏ 
أئمة الدين» ودعاة الح في الأرض»ء ولكنّ الله BE‏ فصل بعضّهم علل 
ye‏ 

وتكمن LAT‏ البحث: في GAs‏ الستر عن حال طبقات ابن كال 
باشاء وبيان olds‏ الثقات فيها؛ ليرجع الأمر إلى نصابه» ويوضع كل 
الشان E‏ المقام الذي يليق به. 

ومشكلة البحث: تظهر في الإجابة عن سؤال رئيسي: ما هو مقدار 
الاعتبار لطبقات ابن كمال باشا؟ ويتفرّع عليه الأسئلة الآتية: 


YN ناظورة الحق ص‎ GEM) 
.7١7ص النغبة: ا لجرعة» ودأماء: البحرء ويّرّاء: الفلاة لا بتدي فيها. هامش الناظورة‎ (Y) 


LoL الانتقادات على طبقات ابن کال‎ NG 
علاقة طبقات ابن كال بوظائف المجتهدين؟‎ يهام.١‎ 
.من رذ الطبقات لابن كمال؟‎ ۲ 
“.ما هي أسباب )> الطبقات عند المرجاني؟‎ 
الطبقات؟‎ ple .ما الانتقادات‎ £ 
وسلكت في البحث المنهج الاستقرائي في جمع الانتقادات من‎ 


olds‏ الفحول عليهاء والمنهج النقدي في حمل هذه الانتقادات علس 
الطبقات. 

والدراسات السابقة: إر أقف gle‏ دراسة خاصة للطبقات» lly‏ 
ذكرت الانتقادات عليها في أثناء كتب العديد من الأفاضلء مثل: 
المرجاني في «ناظورة (GH‏ واللكنوي في «مقدمة عمدة dile MN‏ 
والكوثري في «حسن التقاضى»» والبخيت في «إرشاد Cala!‏ وابن 
النقيب في «المذهب الحنفي». Ge‏ الدراسات استفدت منها في البحث. 

ولق gall‏ دمن هذا الت end‏ إل Ange‏ ومين 

التمهيد: 5 4.3 مطلبان: 

المطلب الأول: في طبقات الحنفية لابن SNS‏ 

والمطلب الثاني: في علاقة الطبقات بوظائف المجتهدين. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 
والمبحث الأول: في منزلة طبقات الحنفية لابن كال باشاء وفيه 
مطلبان: 
Cul‏ الأوّل: في طبقات ابن كمال باشا بين القبول والردٌ. 
والمطلبٌ الثاني: في سبب رد طبقات ابن كمال من نظر المرجاني. 
والمبحث الثاني: في جمع الانتقادات على الطبقات» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: انتقادات الطبقة الأولل. 
والمطلب الثاني: انتقادات الطبقة الثانية. 
والمطلب الثالث: انتقادات الطبقة الثالثة. 
والمطلب الرابع: انتقادات الطبقة الرابعة. 
والمطلب الخامس: انتقادات الطبقة الخامسة. 
والمطلب السّادس: انتقاد الطبقة السادسة. 
والمطلب السّابع : انتقاد الطبقة السابعة. 
All SUL‏ تعالك أن يوفقنا في تحقيق المقصود. 
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تمهيد: 

يحسن بنا قبل الولوج في طيات البحث أن نذكر طبقات ابن كمال 
age 45 pet Agel itl lly cles Lab‏ رحد EEA‏ 
يرد من المناقشة حول الطبقات في المباحث ASV‏ 


المطلب الأول: طبقات الحنفية لابن كمال باشا: 

oid deny Mable, you Gd clabil wie فقي 441 كال‎ 
las al dT gle ju Ue ae ge ode eye As الات‎ 
بتصنيف مستقل» ولفظها:‎ 

«اعلم وفقني الله وإياك OF‏ الفقهاءً سبعةٌ طبقات: 


)١(‏ منها: رسالة: «وقف أولاد البنات»» مخطوطة في المكتبة القادرية» وهي ضمن مجموع 
)+108( وطبقات الفقهاء لابن كال باشاء من خطوطات معهد الثقافة الإسلامية بجامعة 
طوكيو. 


NA‏ الانتقادات علل طبقات ابن کال باشا 

الأولل: طبقة المجتهدين في الشَّرعَ: كالأئمة الأربعة» ومن سلك 
مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول» واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة 
الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس» على حسب تلك القواعد. 
من غير تقليد لأحدٍ لا ني الفروع ولا في الأصول. 

ce Mey كان يوسك:‎ ad السيديق فق‎ Zab lll, 
استخراج الأحكام عن‎ le القادرين‎ ob حنيفة‎ Gl وسائر أصحاب‎ 
مقتضى القواعد التي قرّرها أستاذهم أي‎ AOS الأدلّة المذكورة على‎ 
وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع» لكتهم يقلّدونه في‎ pél ede حنيفة‎ 
قواعد الأصولء وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم‎ 
حنيفة #ه في الأحكام غير مقلدين‎ GY كالشافعي #ه ونظائره المخالفين‎ 
له في الأصول.‎ 

والثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية led‏ عن صاحب 
المذهب: كالخصّافء وأبي جعفر الطحاويّ. Gly‏ الحسن CES‏ 
وشمس الأكمة GIL‏ وشمس الأئمة ete‏ وفخر 
الإسلام ]55 5.22(« وفخر الدين قاضي ole‏ وأمثاهم» EB‏ لا يقدرون 
ube‏ المخالفة للشيخ لا في الأصول ولا في الفروع. لکتھم يستنبطون 
الأحكام من المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول LB‏ 
ومقتضوا قواعد بسطها. 


ee‏ ا 

GINS ب التخريج من القلدين:‎ Gb Sal 
لإحاطتهم‎ wes Nel وأضرابه. نّم لا يقدرون علل الاجتهاد‎ 
تفصيل قول مجمل ذي‎ Ue بالأصول» وضبطهم للمأخذ. يقدرون‎ 
من أصحابه المجتهدين برأمهم ونظرهم في الأصول والمقايسة علل‎ del 
أمثاله ونظائره من الفروع. وما وقع في بعض المواضع من «الهداية» من‎ 
و«تخريج الرازي» 4ه من هذا‎ aks Co SU قوله: «كذا في تخريج‎ 
y 

والخامسة: ae‏ أصحاب الترجيح من المقلدين: كأبي الحسن 
an eae 1 cle 7 00‏ 3 
القدورئ نف وصاحب «الهداية»» وامثاه|ء وشانہم تفضيل 


Í 


بعض الرّوايات علل بعض آخرء بقولهم: هذا أوك» وهذا أصح رواية 
واو oll‏ وهنا زفق gol‏ 

الاد tall ile sla Salle‏ يق Gl al‏ 
الأقوئ والقوي والصّعيف. وظاهر الرّواية وظاهر المذهب والرٌواية 
النادرة: كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل: صاحب PS‏ 
وصاحب المختار» وصاحب الوقاية» وصاحب المجمع» وشأنهم أن لا 
ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والرّوايات الصعيفة. 


XN‏ الانتقادات gle‏ طبقات ابن کال باشا 

Vines ها‎ Go Val) المتلدين‎ ae bill 
بين الغث والسّمين» ولا يُميزون الشَّمال من اليمين» بل يجمعون‎ O38 
ما يجدون كحاطب ليلء فالويل كن قلّدهم كل الويل».‎ 


Legh‏ ذكن je dee dock‏ الوظائفت» وذلك. ON‏ أبزق فاكنة 
تؤخذ من الطبقات هى ذكر بعض الوظائف للمجتهد. حتول اعتبرها 
العثماني وظائف للمجتهدين وليست طبقات S-‏ سيأتي -. 

وبعد التأمّل تبين أن ob Halll‏ الصّادرة عن الفقهاء لا تخرج عن 
الوظائف الآتية: 

الأولى: استنباطً الأحكام من الكتاب والسّنة وآثار الصحابة ظا 
وهو نوعان: 

Slee.)‏ علل أصول استخرجها المجتهد بنفسه» ذكرها ابن 
كال في الطبقة الأوك لأئمة المذاهب الأربعة» وهم المجتهد المطلق, 
والصواب: أنه يقوم بها Lat‏ المجتهد المطلق والمجتهد المطلق المنتسب 
والمجتهد المنتسب كما She‏ -. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ل 
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Slee VY‏ عل أصول مقرَّرَةٍ في المذهب استخرج أسسها أئمته 
ذكرها ابن كمال في الطبقة الثانية» وهم تلاميذ Gh‏ حنيفة: أبو يوسف 
ومحمدء والصواب afl‏ يقومون بالوظيفة الأول؛ AY‏ من طبقة 
المجتهد المطلق لا المجتهد في المذهب كما قال اتن کال وهذه الوظيفة 
يقوم مها المجتهد المنتسب - كا Shee‏ -. 

الثانية: التخريج على أقوال أئمة المذهب» وهو نوعان: 

١.حمل‏ قول المجتهد المطلق على حمل م OL ee‏ يكون BIS‏ من 
ll of ait all‏ اتا ET‏ أو غيرهاء ذكرها ابن كمال 
في الطبقة del Jl‏ وجعلها iib‏ أصحاب التخريج: SINS‏ 
والصواب: ST‏ هذه الوظيفة يقوم بها المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب 
والمجتهد في المذهب» وإن كانت أظهر في حق المجتهد المنتسب - كما 
-glu‏ 


4 


y‏ ان cle‏ ا ادو ا في الال ال قال 
النوويٌ”" glo Mls‏ 05 «يتخذ نصوصٌ إمامه a‏ يستنبعاً منها كفعل 
المستقل Me al japan‏ ذكرها ابن كال في الطبقة الثالثة طبقة 
المجتهدين في المسائل التي رواية فيهاء والصواب: أن هذه الوظيفة يقوم 


V4) النووي» المجموع‎ )١( 
YUE :۱۲ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ cs slo MY) 


NPY‏ الانتقادات gle‏ طبقات ابن کال باشا 
بها المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب والمجتهد في المذهب» وإن كانت 
جهود المجتهد المنتسب فيها أظهر وأكثر ‏ كا -gbe‏ 

الثالثة: الترجيح والتصحيح بين أقوال علماء المذهب» وهو 
نوعان: 

١.الترجيح‏ بين الأقوال te‏ علل الأصول والقواعد والمعاني 
وأسس الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهيّ gels‏ 
ذكرها ابن كمال في الطبقة الخامسة طبقة أصحاب l‏ جيح من المقلدين» 
والصّواب: OF‏ هذه الوظيفة يقوم بها المجتهد المطلق والمجتهد المتتسب 
والمجتهد في المذهب. وإن كان المجتهد في المذهب علل درجات عديدة» 
أعلاها علماء القرن الخامس والسّادس» وقد اشتهروا مبذه الوظيفة أكثر 
من غيرهم. 

Reel.‏ بين الأقوال Fly‏ على dels‏ رسم المفتي من المصلحة 
والغراف: واليسير py‏ الزمان sh lly ayy pally‏ .هق حيبت 
الأنسب في التطبيق في الواقع» قال ابن عابدين”: «تتغيّر الأحكام 
لاختلاف الزّمان في كثير من المسائل على حسب المصالح). ويرد فيه 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاح ٣‏ 
نفس الكلام فیا قبلها؛ لان ابنَ كمال ذكر AN‏ جیح فحسب بدون أن بین 
طريقه هل هو بالاعتماد علل الأصول أو الرّسم. 

الرّابعة: التمييز والتفضيل بين الأقوال والروايات» وهو نوعان: 

١.تمييز‏ أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من MBM‏ 
ذكرها ابن كال في الطبقة السادسة»ء طبقة المقلّدين القادرين علل التمييز» 
وحصرها بأصحاب المتون» والصّواب: Ei‏ وظيفة يقوم بها المجتهد 
المنتسب والمجتهد في المذهب» وإن كان أصحاب المتون المشهورة هم 
أبرز من قاموا بها. 

".هيز بين الأقوئ والقوي» والصّحيح والصضٌعيف: أي المعتمد 
في المذهب عن غيره من الأقوال» والكلام فيها ى) في سابقتها؛ OY‏ ابن 
الكمال ذك رهما مع بعضه| بدون تفريق. 

الخامسة: التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب 
للواقع» وهو نوعان: 

١.تقريرٌ‏ ما هو الأنسب والأرفق والمفتئ به بناءً عل dela‏ رسم 
المفتي من عرف وضرورة وغيرهاء وهذه الوظيفة إريشر ها ابن MNS‏ 
وقام بها كل المجتهدون بلا استثناء. 

۲.تقرير المسألة بعد تصوّرها جيداًء وإدراك LET‏ هي المناسبة 


للواقعة» وفهم علتها ومبناها وأصلها ومحلها في الإفتاء والعملء وذكر 


LoL الانتقادات على طبقات ابن کال‎ NG 
ابن عابدين” مطلباً مه)ً: «والتحقيق: المفتي في الوقائع لا بد له من‎ 
COMBI ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس»» ونقل هذا عن ابن‎ 
Ub والكلام فيها كسابقتها؛ لعدم ذكر ابن كمال‎ 

فهذه عشرة وظائف للمجتهد. وكل وظيفة منها تشتمل علل 
درجات عديدة يتفاوت العلماء re)‏ تحصيلهاء age‏ الاجتهاد المستقل 
درجات. 

وقد وجد مجتهدون مستقلون في القرنين الأولين» وار تحفظ 
اجتهاداتهم ol‏ بقي بعدهم» فلم تنقل اجتهاداتهم إلا في مسائل متناثرة في 
كتب الفقه المختلفة» بخلاف الأئمة الفقهاء الأربعة فقد وصلت 
اجتهاداتهم؛ لارتفاع درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم. 

Nip مار رن فة عدا‎ elt التخريج‎ ERIA 
الفقهاء في داخل المذهب؛ لذلك‎ le 2 ئي هذا التفاوت الكبير في‎ 
القرنٍ الثالثِ والرّابع أقوئ من غيرهم.‎ ele كانت تخريجات‎ 

ومن باب أولى أن يكونوا مُتفاوتين A bide‏ جيح والتصحيح» 
فكان ترجيح علماء القرن الخامس والسادس أقوى من غيرهم» قال ابن 


VEU EM وينظر: شيخي زاد, مجمع‎ YEY ابن الهمام» فتح القدير‎ (Y) 


للأستاذ الدكتورصلاح Yo ee‏ 
Orble‏ «ولا خف op ell al‏ ... كصاحب «الحداية» وقاضي خان 
وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب مناء فعلينا اتباع ما رجّحوه 
وماصحًّحوه كما لو أفتونا في حياتهم». 

وكذلك تتفاوت درجاتهم في التمييز بين الأقوال» حت عدوا 
أصحاب المتون أبرز مَن قاموا بذلك فقدّمت متوثهم علل غيرها من 
الكتب. 

ole ily sl I ogi‏ سا ى ك ghey‏ كان ول 
إشكال في ذلك É‏ الإشكال ما هو مقدارٌ تحقق هذه الوظائف للعالى 
فهل ما زال في del‏ الأدنى من الاجتهاد أو بلغ de yall‏ الأعلن؟ وهل 
حصّل كل وظيفة على تقايها؟. 


VAY : ١راتحملا ابن عابدین» رد‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ا باج W‏ 


المبحث الأول 
منزلة طبقات الحنفية لابن كمال باشا 


المطلبٌ الأوّل: طبقات ابن كمال باشا بين القبول My‏ 3 

لاقت طبقات ابن كمال انتشاراً وقبولاً كثيراً رغم رَد المحققين لما؛ 
لما اشتملت عليه من الأغاليط» سواء في التقسيم أو في تصنيف الفقهاء 
فيها» وسبب هذا القبول ما اشتملت عليه من حسن الترتيب 
والاختصار وذكر الوظائف» ESI‏ هذه الأمور يغتر بها مَن إريكن من 
العلماء الضابطين» أو من إريدقق النظر فيها وإن كان من المحققين. 

فممن ذكروها في كتبهم: ابن الحنائي» والقاري» والأزهريّ 
والكفويّ. CARA‏ وابنُ عابدين» والتّمِيميٌ وغيرهم. 

أمّا ابن الحنائيّ: فقد ذكرها في كتابه: «طبقات الفقهاء» الذي اعتمد 
فيه الترتيب الزماني» وجعلهم علل عشرين طبقةء إلا انه في بدايته ذكر OT‏ 
el gaa‏ ی ات رکچ عل pe SUS col EF‏ کر LAB‏ فيه 


CA‏ الانتقادات gle‏ طبقات ابن کال باشا 
وقال في نهايته": «كذا حققه بعض الفضلاء من المتأخرين)» وما غيره: 
أله جعل المجتهدين في الشرع ستّة بدل أربعة» فأضاف eb‏ سفيان 
الثوري وداود الظاهري» وقال في le‏ الطبقة”: «وهي الطبقة العليا من 
طبقات الاجتهاد» وحال السلف متفاوتة في تلك الطبقة: كالأئمة الستة 
المذكورة». 

وأضاف في الطبقة الثانية: المجتهدون في المذهب فقال©: )9 GALS‏ 
والبويطي للشافِعِيٌ» وعلل هذا القياس oe ne‏ وقال في ale‏ الطبقة*: 
«فهذه الطبقة هي الطبقة الوسطئ من طبقات الاجتهاد». 

وأضاف في الطبقة الثالثة: المجتهدون في المسائل“: «ومّن في 
طبقتهم من ASV‏ الشافعيّة والمالكيّة وغير ذلك من الآئمّة المعارضين في 
المذهب»» وقال في le‏ الطبقة": «فهذه الطبقة هي الطبقة السفلل من 
طبقات الاجتهاد). 


(۱) ابن الحنائى» طبقات الحنفية ص7 . 
CY)‏ ابن الحنائى: طبقات الحنفية Wie‏ 
(۳) ابن الحنائى» طبقات الحنفية ص۳۷. 
كاين لشاف WV 62 ead lab‏ 
FASE A‏ 
(3) ابن الحنائى» طبقات الحنفية ص ". 
(V)‏ ابن الحنائي» طبقات ال حنفية ص 9 ". 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج YA‏ 

فالظاهر i‏ وافق علل التقسيم» وزاد عليه تفريعاً من الشافعية» وزاد 
ob bl,‏ طبقات الاجتهاد هي عليا ووسطئ وسفلل» فلا يكون سواه من 
الاجتهاد. 

وأما القاريٌ” والأزهريٌ”: فاقتصروا he‏ ذكرها لا غير. 

ob فقد جعلهم خمس طبقات لق سبع‎ A Li, 
coe Cede الأول طقة‎ deny الطبفة الأول و الا رة‎ Glo 
أصحابناء وسَمَّى الثانية: طبقة أكابر المتأخرين من الحنفية» وأضاف‎ 
إليها: «الصدر الأجل برهان الدين محمود صاحب «الذخيرة» و«المحيط‎ 
«النصاب» و«الخلاصة»»‎ Cole والشيخ طاهر بن أحمد‎ (Glad 
He وأمثالهم». وأضاف للطبقة الخامسة: طبقة المقلدين علل القادرين‎ 
التمييز بين الأقوئ والقوي: «(شمس الأئمة محمد الكَرَدَريٌ وجمال الدين‎ 
الخصيرى».‎ 

والاختلاف بين التقسيم الخماميّ للطبقات والسّباعيٌ لا قيمة له. 
قال Hale Yo 2 gS‏ بين التخميس والتسبيم» فان من مس Fel‏ 


.١١١ص القاري» شم العوارض في ذم الروافض‎ )١( 
NYY اللكنوي» عمدة الرعاية‎ (Y) 

)1( الكفوي» Cals‏ أعلام الأخيار ATS‏ 

NYY اللكنوي» عمدة الرعاية‎ CE) 


6 الانتقادات عل طبقات ابن کال LEL‏ 
ale‏ الفقهاء الذين إريبلغوا درجة الاجتهادٍ المطلق» Jo‏ يخطوا عن درجة 
التمييز بين الصعيف والقويّ» plea dy‏ إلى درجة التقليدِ المطلق» ومن 
سبّع عمّم» فأدخل في القسمة المجتهدين المطلقين والعلماء الغير 
المفيز ين ا 

Saad Ul,‏ فلم يذكرها صريحاً بل أشار إليها بقوله": «وقد 
ذكروا OF‏ المجتهد المطلق قد فُقدء وأما المقيد فعلل سبع مراتب مشهورة». 
Sal sh E idl E LS eels‏ الأو أ اننيد 
Sle‏ اجن الفبيعة + oS‏ تعض ase pee peel el‏ 
السابعة» فكان عليه أن يقول والفقهاء علل سبع مراتب» ورد كلامه 
اللكنوي”. فقال: «وقد T‏ قدم صاحب «الدرٌ المختار»...فإنْ المجتهد 
ÁI‏ داخل في المراتب السبع لا خارج عنهاء والمرتبة السابعة ليست من 
مراتب الاجتهاد لا المطلق والمقيد» فالصوابٌ أن يقول: Ny‏ المقيّد فعلل 
خمس مراتب مشهورة). 


.۷۷ : ١راتخملا الحصكفىء الدر‎ (1) 
YY He anere psi) 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو Ne‏ 

وأمّا ابن عابدين: فقد 53 le‏ باختصار في Sy)‏ المحتار» في توضيح 
عبارة الحصكفي: «سبع مراتب مشهورة)» وأعاد ذكرها في اشرح عقود 
رسم المفتي». al bl,‏ آنه إريحققهاء (ly‏ نقلها وإر يحررهاء فاضطرب 
منهجه في التعامل معهاء فمرّة يبني عليها ومرّة يعترض عليهاء فمثلاً 
op: Ju‏ الإمام all‏ أصحابه ob‏ يأخذوا من أقواله با يتجه لهم منها 
الدليل عليه صار ما قالوه قولاً له لابتنائه علل odel g‏ التي eai‏ لهم 
فلم يكن مرجوعاً عنه من IS‏ وجه)» فبنئ كلامه علل ما قال ابن SE‏ 
وذكر عكسه في موضع oT‏ فقال: «والظاهر أن ستبة المسائل ..: 
فكثيرٌ منها Lae‏ علل قواعد لحم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ bY‏ إر 
eal‏ قو عله i al gs SG Is‏ كد لضو ال نات أن 
هم أصولاً خاصة بهم» وقال في موضع آخر*: «المراد بالمجتهد في 
المذهب هم أهل الطبقة الثالثة من الطبقات السبع Ly aSU‏ الطبقة 
الثانية وهم أصحابٌ الإمام Lal‏ اجتهاد مطلق إلا act‏ قلّدوه في أغلب 
al prc‏ وقواغلة he tly‏ أن المجتهد له أن ME‏ آخر»» حيث جعلهم 
Lage‏ مطلقاًء وأما قوله في تقليدهم له في أغلب أصوله وقواعده ففيه 


LEL الانتقادات عل طبقات ابن کال‎ — PY 
نظرهم وافق نظره فيها لا غير» حتئ ينتظم الكلام»‎ OY مسامحة ظاهرة؛‎ 
ويؤيد هذا ما قاله بعدها بقليل": «نقل مثل هذا عن بعض الأئمة‎ 
كانوا يقولون:‎ al والقاضي حسين‎ le Gl الشافعيّة كالقفال والشيخ‎ 
مثله في أصحاب أبي‎ J للشافعيّ» بل وافق رأينا رأيه»‎ ales 
حنيفة» مثل: أبي يوسف ومحمّد بالأوك» وقد خالفوه في كثير من الفروع.‎ 
ومع هذا إرتخرج أقوالهم عن المذهب».‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ee‏ 

وأما pores‏ فقال بعد ذكرها": ga)‏ تقسيم خی ]ان Bad‏ 
"GL‏ بقوله: «بل هو بعيدٌ عن الصحّة بمراحل فضلاً عن حسنه 
OSE dp de‏ باردة وخيالات فارغة» وكلماتٌ لا روح ها وألفاظً 
غير محصّلة المعنن» ولا سلف له في ذلك المدعى» ولا سبيل له في تلك 
eds ye‏ وإن تابعّه من جاء من عَقبه من غير دليل يتمسّك به» وحُجّة 
al‏ إليه. l‏ 


ومهما تساحنا معهم في عد الفقهاء والمتفقهة علل هذه المراتب 
السّبع» وهو غيرٌ hoe‏ هم» فلا يتتخلصون من فحش الغلط والوقوع في 
الخطأ المفرط في تعيين رجال الطّبقات وترتيبهم علل هذه Polea‏ 
وكرّر عامة هذا الكلام المطيعيٌ” بدون نسبته للمرجان. 

فقد جعل المرجانّ هذه الطَّبقات 3,2 خيال لا يؤيّده الواقع» ولا 
5 : ع ا 5 aD e‏ 
يشهد عليه شاهد» ولا يقوم عليها دليل» وار يفعله أحد قبل ابن کال 
باشاء وهي غير مُسلّمة من حيث مراتبهاء ولا من حيث من وضع فيها 
من الرّجال. 


A 


VY LY Sell CLE iiaa) 

AW go gh by bbe tic) 

(۳) الکوثري» حسن التقاضى AAY yo‏ 

EN o المطيعي» إرشاد الملة إلى إثبات الأهلة ص‎ (E) 


€ الانتقادات عل طبقات ابن کال LEL‏ 

وهذا ما أيّده الكوثري» فقال”: «إر يصب في أحد الأمرين» لا في 
ترتيب الطبقات ولا في توزيع الفقهاء عليهاء وإن لقي استحساناً من 
المقلّدة بعده» وكان في نفس الشيخ عبد الحيّ وقفة في صنيع ابن كمال 
باشاء وقد شفئ ما في نفسه عمل الناقد العصامي المرجاني في als‏ 
ناظورة GH‏ من تعقب بهدم الأمرين: الترتيب» والتوزيع hee‏ فعاد 
الأمر إلى نصابه بتحقيقه» فجزاه الله عن العلم خيراً». 

وقال اللكنوي”: «وكذا 753 أي الطبقات ‏ من جَاء n‏ أي: 
ابن كمال باشا ‏ مُقلّداً له إلا أن فيه أنظاراً شتى من جهة إدخال من 
الطّبقة الأَعَلَ في الأدنى» قد أبداها الفاضل هارون ele‏ الدّين شهاب 
الدين المرجاي AC ed‏ 

TT 
الاستحسان من بعض الفقهاء هو محض تقليد بدون تفكر أو تحقيق أو‎ 
تحرير للمسألة» وبالتالي فلا قيمة هذا الاستحسان. وأما العلماء‎ 
فلم يقبلوه ورذوه.‎ Glo My المحققون: كاللكنوي‎ 


(۱) الكوثري» حسن التقاضي ص5 7. 
() اللكنوي. النافع الكبير ص١١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح ٣٣ ll‏ 

وبنقض المرجاني بطل هذا التقسيم وعاد الأمر إلى نصابه: أي إلى 
حالته الأصيلة chy VI‏ وهي اعتبار التسلسل الرّمني للطبقات والتقسيم 
الكلي للطبقات من مطلق ومنتسب وفي المذهب ‏ كا سيأتي -. 

ke webs‏ اه هذه F390 2 celeb‏ م قبل هؤلاء 
الأفاضل: المرجانيّ واللكنويّ والكوثريٌ. 

لكن العثماني وجّه هذا الطبقات بحيث جعلها وظائفء فقال": op‏ 
كان التقسيم الذي ذكره ابن كمال باشا للوظائف لا للأشخاص. E‏ 
يرتفع الإشكال الذي ذكره الإمامان اللكنوي Glee Ms‏ حيث إن كونَ 
Gia‏ وصاحب «المداية» من أصحاب eee A‏ لا يُنافي وتا من 
المجتهدين في المسائل» Og‏ سبب ذكرهما في hae‏ أصحاب الل جيح 
راجمٌ إلى ما كثر في lee‏ من ترجيح بعض روايات المذهب علل بعض» 
وليس معن ذلك [ofl‏ غير قادرين علل الاجتهاد في المسائل». 

Lega sy gay مُطلقاً؛‎ Lut غير‎ ESI Lad) وهذا توجية‎ 

١‏ ابنَ كمال باشا جعلها طبقاتاً لهم لا وظائف بحيث يمكنه أن 
يقوم بوظيفة أخرئ ونقبلها منه» حيث ذكرها ليميز طبقة كل Jels‏ 
منهم عن الآخرء pid‏ صاحب da ball‏ الأعلل علل الأدنى. 


)١(‏ العثاني» أصول الإفتاء ص5 »٠١05-١١‏ معارف. 


LEL الانتقادات عل طبقات ابن کال‎ O 

۲.عدم Bue‏ اعتبار OF‏ للصَّاحبِين وظيفة استخراج الأحكام عل 
أصول أبي حنيفة؛ AY‏ مجتهدان مطلقان يستخرجان على أصوهم ‏ كما 
Ge‏ وشیاق ری ر ذلك 

“.جعل ابن کمال للطحاويّ والكرخيّ ومّن کان في مرتبتهم بعض 
أصول خالفوا فيها أصول الإمام - كا سيأتي - وبالتالي خالفوه في الفروع 
Last‏ فلو جعلناها وظائف لا يستقيم هذا. 

؛.جعل ابن كال الجصاصٌ من يخرج: أي يفسّر قول المجتهد 
المطلق» وصرّح بأنّه لا يقدر علل الاجتهاد أصلاً فهو نف عنه وظائف 
المجتهد. 

JEL,‏ سيف JOM‏ ى حال هذه gly Cli!‏ جعاناها 
وظائف كا رأيت - ولن يزول. 

وأتفق مع فضيلة السّيخ العثماني في o‏ أبرز فائدة في هذه الطّبقات 
هي ذكره لبعض وظائف الاجتهاد. وهي buy!‏ والتخريج 
والترجيح والتمييز. 

وأيضاً: في OF‏ بعض من ذكره تمثل الطبقة التي جعله فيها أبرز 
وظيفة اجتهادية قام بها من بين الوظائف الاجتهادية» فمثلاً أصحاب 
المتون أبرز وظيفة اجتهادية قاموا بها التمييز بين ظاهر الرواية وغيرهاء 


للأستاذ الدكتورصلاح YY— el‏ 
وصاحب (Ab)‏ والقدُوريٌ أبرز وظيفة اجتهاديّة قاموا بها هي 
eral‏ کےا Te‏ والله أعلم. 


المطلبٌ الثاني: سببٌ رد طبقات ابن كمال من نظر المرجاني: 
لا كان GEL‏ هو العمدة في نقد هذه الطبقات» رأيت أن أخص 
بالذكر الأسباب التي دفعته لردّهاء وهي علل النحو الآتي: 

.١‏ عدم ظهور تفريق بين الطبقات» o Ja‏ «أريحصل من بيانه فرق 
بين آخر طبقتين» وليت شعري باي قياس قاسهم ووجد هذه التفاوت 
بينهم). 

.عدم وجود الدراية الكاملة عند ابن كال بفقهاء المذهب» 
ف زيطو قبل Lgl‏ لق OW‏ كين ارا bo Sd ge‏ 
الكتاب» ولا يعرف كثيراً منهم» وربا يجعل الواحد اثنين ويعكس 
By NI‏ عل ما هو عليه ويؤخر. ويَنسبُ كثيراً من الكتب إلى غير 
أصحابهاء فكيف يعرف طبقاتهم ويميز في الفقه درجاتهم. 


NV المرجاني» ناظورة الحق ص‎ )١( 
.7١١ المرجاني» ناظورة الحق ص‎ )( 


LEL الانتقادات عل طبقات ابن کال‎ A 

“.عدم تميّيز حال الفقهاء» فهم مشتركون ash‏ الأوصاف. 
فيصعب رفع أحدهم وإنزال آخر» قال": «والحال OF‏ العلم بهذه الكلية 
كالمتعذر بالنسبة إلى أجلّة الفقهاء وأئمة العلماء» فإئّهم كالحلقة المفرغة لا 
يدرئ أين طرفاها علك ما يشير إليه قوله: GP‏ ربهر Í| ase SB‏ هى 
j‏ تدعق EET Gal‏ ۸ يريد والله أعلم io)‏ آية إذا جرد 
النظرّ إليها قال الناظر: هي أكبرٌ الآيات» ya SG Vis‏ كر NS‏ 


~ 


اية أكبر من الأخرئ من IS‏ جهةٍ؛ للتناقض». 

5 .توهمه بالنظر إلى الألقاب التي ترجع للعرف» وليست للمكانة 
العلمية» قال”: «ولكن لا كان CULM‏ علل فقهاء العراق السّذاجة في 
الألقاب. وعدم التلون في العنوانات» والجدٌ في الجري على منهاج 
Ale‏ 3 التجاني عن الألقاب المائلة والأوصاف UL‏ والتحاشي 

عن pill assy bil‏ وإعجاب الحال Tisy (2s‏ قرعا uss‏ 
كا كان الغالبٌ عليهم الخمول والاجتناب عن 5 AY‏ القضاءء وتناول 
الأعمال السلطانية؛ OY‏ منازعٌ الاتباع ما كانت مفارقة عنهم» ولا 
شعارهم متحولاً إلى شعار er nb‏ فكانوا يذهبون مذهبهم في الاكتفاء 
fell‏ عن غيرهم بأساء ساذجة يبتذها العامة» ويمتهنها السوقة 


NV المرجاني» ناظورة الحق ص‎ )١( 
.717-17١7 (؟) المرجاني» ناظورة الحق ص‎ 


۹ ee 
SUNS ogee gf الخلة‎ of القرية‎ ol الضتفاعة أو الق‎ ol) الاتساب‎ 
goai (ayeo) والخصّاص‎ Yio) كالخصّاف‎ 
والكرّخي‎ GIVE) والطّحاوي‎ (aoo) والتّلجي‎ CEVA) 
ه)» فجاء المتأخرون منهم علل منهاجهم‎ ETD erally ه)‎ ٤١ (ت‎ 
في الاكتفاء بهاء وعدم الزيادة عليها في ا لحكاية عنهم.‎ 

Jal le CLs UT,‏ س اسان Vy‏ سي clay Le‏ لري الروت 
abl, yb yl‏ و ا mane he ab i‏ اعاب اد 
والذهاب بأنفسهم عجباً calls MSs‏ بالتواضع سمعة وريائ 
يستصغرون الأحاديث عمّن سواهم ولا يسترمون في معمورة الأرض 
مثوی غير مثواهم» قد تصوّر كل منهم في خلده أن الوجود Janes AS‏ 
بالإضافة إلى بلده فلا جرم جرئ عرقٌ منهم في علائهم» فلقبوا 
بالآلقاك: cdl!‏ ووستموا :الا وضاف ALLL‏ مغل : مس AST‏ 
وفخر الإسلام» وصدر الشريعة. 

واستمرت الحال في أخلافهم علل ذلك المنوال من الإتراف والغلوٌ 
في تنويه أسلافهم» والغض من غيرهم» فإذا ذكروا واحداً من أنفسهم 
بالغوا في وصفه. وقالوا الشيخ الإمام الأجل الزاهد الفقيه ونحو ذلك» 
وإذا نقلوا كلاماً عن غيرهم فلا يزيدون على مثل قوهم: قال الكَرَخيّ 
والجصّاص. 


6 0 ٠غ‏ ب الانتقادات gfe‏ طبقات ابن کال LoL‏ 

وريا يقتدي بهم oF‏ عداهم من يتلق منهم الكلام» فيظن الجاهل 
بأحوال الرجال» ومراتبهم ني الكمال وطبقات العلماء ودرجات الفقهاء 
Bb‏ السوءء فيأخذ بالاستدلال بنباهة الأوصاف علل نباهة الموصوف. 
فيحمله ذلك علل الإنكار of‏ عداهم واستخفاف رجال الله سواهم. 

وقد ols‏ :انر che SS‏ مولآرة عمل UA dpe oye el‏ 
فأحوجه ذلك إلى مراجعة كتب الفتاوئ» والإكثار من مطالعة ما فيها في 
تحصيل إربه» والتخلص عن كربه» ووقع في نظره [eb‏ سار به أهل ما 
وراء النهر من رفع أنفسهمء والوضع من غيرهم» فتزع إليهم» وصار 
ذلك طبيعة له aclu Ling‏ إل ode‏ العحكات الناردة akaa‏ 
الشاردة». 


وأقرّهِ dhe‏ هذا اللكنوي” والكوثري” وغيرهما. 


.0١ :١ اللكنوي» الفوائد البهية‎ CV) 
. ٩٤-۹۲ الكوثري» حسن التقاضى ص‎ )0( 


MAs‏ ب نآك 


Cod‏ الثاني 


سأتناول في هذا المبحث النقد الذي وجه لطبقات ابن كمال على 
الم يفيت لد لز برط pas cee‏ 
tal‏ کال sie‏ الانتقادت عليها من العلاء ال ؟ حتول تتضح 
A EE EA‏ 

وقبل ذلك ذكر ابن كال باشا مقدمة للطبقات وهي: «لا بد 
للمفتي املد أن يعلم حال من يفتي بقوله» ولا نعني بذلك معرفته 
dowels‏ ونسبه ونسيته إلى بلد من البلاد؛ إذ لا يسمن من ذلك ولا يغني» 
بل معرفته في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء؛ 
ليكون علل بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» وقدرة كافية 
في الترجيح بين القولين المتعارضين» فنقول: إن الفقهاءَ على سبع 
طبقات». 


LoL طبقات ابن کال‎ ple الانتقادات‎ YY 

ولا Fi‏ لابن كال عدم أهمية معرفة الاسم والنسب holly‏ 
E‏ توي 2 لاسا م سل هه wll E‏ 
والنسب والنسبة للتمييز بين العلماء ومعرفة مدارسهم الفقيهة بمعرفة 
بلادهم والشيوخ الذين تأثروا بهم والعرف الذي أثر في فتواهم وغيرها 
ما يطول ذكره» ولكن هذا أقل درجة في الأهمية من معرفة مرتبته وطبقته 
العلمية» فيحمل الكلام عليه. 

وكلام ابن كال في أهمية معرفة الطبقات في غاية القوة» قال 
اللكنوي”": saa)‏ لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهم» يقع في الخبط 
بتقديم من لا يستحق التقديم» وتأخير go‏ يليق بالتقديم» وكم من de‏ 
من علماء زماننا ومّن قبلنا لريعلم بطبقات فقهائناء فرجّح أقوال من هو 
أدنى» Ay‏ تصريحات مَن هو أعلل» وكم من فاضل من عاصرناء ومن 
سبقناء اعتمد علل جامعي الرّطب واليابس» واستند بكاتبي المسائل 
الغريبة والروايات الضعيفة كالناعس». 


)\( اللكنوي» النافع الكبير ص/. 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج Y‏ 


المطلب الأول: انتقادات الطبقة الأولى: 


قال ابن كمال: «الأوك: طبقة المجتهدين في الشرع: كالأئمة 
الأربعة ومّن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط 
أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة من غير تقليدٍ لأحد لا في الفروع ولا 
في الأصول». 

وينتقد Sh‏ المجتهدين المطلقين J‏ يكن عندهم أي تقليد لأحد؛ 
OY‏ المجتهد المستقل له نوع تقليد» قال العئماني": «تقليد مجتهد مطلق» 
وهو إن كان مستقلاً في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة» 
ولكن لا محيص له من نوع من التقليد وهو أنه ينظر في أقوال السلف 
من الصحابة والتابعين # ويتمسّك بها في شرح أحكام القرآن والسنة. 
VID‏ يوجد نص صريحٌ من الكتاب والسّنة ولكن يوجد قول من Bol‏ 
الصحابة أو التابعينء فيُقدّمه على رأيه Gelb‏ وهذا كما أن الإمام LÍ‏ 
حنيفة # أخذ Les‏ بقول إبراهيم النخعي i‏ والإمام الشافعي ie‏ 
بقول ابن جريج له والإمام مالك ه بقول أحد الفقهاء السبعة بالمدينة 
المنورة». 


. ۱۸ أصول الإفتاء ص‎ led) 


AE 4‏ د سب الانتقادات gfe‏ طبقات ابن کال LoL‏ 

pene Sema ole a e 
وفروعها من الصحابة والتابعين ء#» كل يزيد في‎ pel فقهيّة في‎ 
هؤلاء الأئمة‎ OF لعمل مَن سبقه» وهذا يقتضي‎ (he تأصيلها وتفريعها‎ 
م‎ ete اتسوك سد‎ 

pee‏ ا سيت لبهم ws‏ وا اة حاص همق الأصول 

we‏ ولكن بنظر وتأصيل منهم متأثر Gy‏ سبقه. وهذا ظاهر في 
المذهب الحنفى والمالكي. 

قال الدكتور مصطفى الخن”": «ولكن المشكلة: الظر“ OL‏ أئمة 
المذاهب هم واضعوها!! والواقع أن أبا حنيفة 4 متبعٌ لإمامه ابن 
EE‏ افيه انو معدو اه ن عباس #» والشافعيٌ لهؤلاء... 
ja pik al Walia gh ath tla‏ ل 
التي بلغها رسول الله BE‏ ... وما فعله الآئمة إن) هو تحرير لقواعدهم 
ولأصوهم الاجتهادية» والتي تخيروها وفق ما فهموه من الكتاب والسنة 
وآقوال الصحابة واجتهاداتهم 


)\( اليافعى» التمذهب ص۷» 5 تقديمه له. 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج 
المطلب الثانى: انتقادات الطبقة الثانية: 

JU‏ أرق كال dab SLID‏ المجتهدين فق المذهت: GIS‏ يرست 
ومحمّد de‏ وسائر أصحاب Gl‏ حنيفة de‏ القادرين علل استخراج 

2 & & 

الأحكام عن الأدلة المذكورة على حَسَب القواعد التي قرّرها أستاذهم, 
rth‏ وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد 
الأصول». 

الانتقاد متوجه te‏ هذه الطبقة من جهتين: 

الأول: عدم وصول الصاحبين لدرجة الاجتهاد المطلق؛ لأن 
عبارة كبار المحققين توافقت عل el‏ وصلوا لدرجة المجتهد المطلق» 
قال اللْكَتَويٌ": «المصرَّح في كلام كثير آن أبا يوسف وحُحمّداً ‏ مجتهدان 
تالف LAL‏ من المجتهدين في المذهب» والظاهر هو هذا». 

وقال Lal‏ «فالحق أن يقال: lyf‏ مجتهدان مستقلان» وقد بلغا 
مرتبة الاجتهاد المطلقء إلا afl‏ لحسن تعظيمها لأستاذهما وفرط إجلالم) 
له Mal‏ أضيلة» Lge gig‏ ]إن تقل ame‏ واا Had‏ 


)1( اللكنوي» النافع الكبير ص ١5‏ . 
(Y)‏ اللكنوي» مقدمة عمدة الرعاية .١١:١‏ 


LoL طبقات ابن کال‎ ole الانتقادات‎ ٤ 

وقال أيضاً": «محمّدٌ بن الحسن GLEN‏ 5ه ode‏ ابن كمال من 
طبقة المجتهدينَ في المذهب الذي لا يخالفونَ إمامهم في الأصول وإن 
ا ه في عض المسائل» وكذا عد أبا يوسف # منهم وهو متعقبٌ 
[gle Of cade‏ للإمام في الأصول كثيرة غير قليلةء GEE‏ أت من 
المجتهدين المنتسبين). 

وانتقده Gla LI‏ فقال: «حاهم في الفقه Oly‏ لر يكن أرفع من 
مالك والشافعي # فليسوا dest‏ وقد اشتهر في أفواه الموافق 
والمخالف» وجرى مجرئ SAI‏ قوهم: gil dace gl‏ يوسف» يمعو 
أن البالغ إلى الدرجة القصوئ في الفقاهة أبو يوسف.. 

cde واحد منهم أصول مختضّةٌ تفردوا بها عن أبي حنيفة‎ JS, 

clggd opal‏ ون eld‏ أن food‏ ل نيك العامة ار الآدلة 
عند أبي حنيفة» واختلاف الأئمة عندهماء بل قال الغزالي د: Lél‏ خالفا 
U‏ حنيفة 5ه في ثلثي مذهبه» وقال الجويني: إن كل ما اختاره المزني أرى 
al‏ تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومحمد [EB obs‏ يخالفان 
أصول صاحبهم|»» وأقرّ الكوثريٌ" المرجان في انتقاده. 


NY je التعليقات السنية‎ ccs SUC) 
NAY المرجاني» ناظورة الحق ص‎ CY) 
ATAO الکوثري» حسن التقاضى ص‎ (Y) 


۷ ele 
عرفان‎ BY من اجتهادهما؛‎ Jak) be حنيفة‎ GV [lst il, 
Jesko منها بمكانته ووفاء لشيخها في الانتساب إليه» من انتساب‎ 
قال الكوثرئ”: «والحق أن الاجتهاد له طرفان أعلل وأدنى وفيا بين‎ 
الطرفين درجات متفاوتة جد التفاوت» ومنازل متخالفة كل التخالف»‎ 
من طبقة أهل الاجتهاد المطلق‎ ote فلا تظهر منزلة الفقيه بمجرد‎ 
الانتساب مَن هو أعلل منزلة من‎ the المستقل» وكم بين الذين حافظوا‎ 
الذي حاولوا الاستقلال» علل أن الاستقلال بالمعنى الصحيح لا يوجد‎ 
أبا حنيفة ذه تابع في‎ oY بين الأئمة المتبوعين» فضلاً عمّن بعدهم؛‎ 
سود‎ O onl lege بح ايام تررك‎ 
et NO 
ولا سيا ربيعة‎ analy cal ا الفقهاء السبعة‎ paa 
الرأي...»‎ 
حنيفة ذه في‎ g أبي يوسف خ4 مع رأي‎ chy al وحم ذه قرن‎ 
يعتقدان‎ LIS el مسائل كتب ظاهر الرواية التي خالفاه فيهاء ما يوضح‎ 
أهلية في الاجتهاد مثل شيخههماء ولكنها آثرا نشرّ ر مذهبهم جميعاً؛‎ [A أن‎ 


(۱) الكوثري» حسن التقاضي ص YIYO‏ 


LoL طبقات ابن کال‎ gfe الانتقادات‎ A 
مذهب الجاعة أقوئ من مذهب الفرد ولا فيه من التيسير على‎ OF 
اختلفا فيه» واعترافاً منهما بمكانة أبي حنيفة ذه ودرجته‎ Lè غيرهما‎ 
العالية في الفقه» وهما يتوافقان مع الإمام في السير علل أصول مدرسة‎ 
ثم علقمة وإبراهيم‎ te طالب‎ Gl الكوفة من ابن مسعود وعلي بن‎ 
مَعَّ مَذْهَبِ أبي‎ Haze أبي‎ CELE عد‎ É وقال الدّهلوي:‎ Gate 
جتهدان مطلقان خالفته)‎ GE رَحمهم الله تَعَالَ وَاحِدَا مَعَ‎ EG يُوسُف‎ 
ولتدوين‎ LEY Á لتوافقهم في‎ ea alls See غير قَليلّة في‎ 
Í eds او‎ gat مذاهبهم‎ 

وقال اللكنوي”: de Ea‏ مذهب أبي يوسف وحمّد مع مذهب 
أبي حنيفة مذهباً واحداً مع bel‏ مجتهدان مستقلان؛ EY‏ مع مخالفتها له 
3 الأول والفروع J‏ يتجاوزا عن حجة إبراهيم وغيره من علماء 
الكوفة». 

الثانية: (aT‏ يقلدان أبا حنيفة في الأصول؛ OY‏ لحم أصوهم المستقلة 
عن إمامهم, وما يدل عليه: for pil Ol‏ فيه (ت ٤۳۰‏ ه) Sus Call‏ 
«تأسيس النظر»» Shy‏ فيه الأصول والقواعد التي خالف فيها 


.١7ص اللكنوي. النافع الكبير‎ CY) 
.١7ص اللكنوي. النافع الكبير‎ (Y) 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج تك 
الصاحبان LI‏ حنيفة ‏ أو حالف كل منها الآخر فيهاء ما seal‏ عليها 
مسائل فرعية عديدة. 

ورد المرجانيٌ” فكرة عدم وجود أصول عند الصاحبين بكلام 
طويل» منه قوله: «فليت شعري ما معنئ قوله: OL‏ أبا يوسف Iy‏ 
335 وإن خالفوا أبا حنيفة في الأحكام Spal 2S‏ في قواعد 
الأصول» ما الذي يريد من الأصول؟ فإن أراد منه الأحكام الإجمالية 
التي يبحث عنها في كتب الفقه: فهي قواعد عقليّة وضوابط برهانية 
يعرفها المرء من حيث إنه ذو عقل» وصاحب فكر ونظر» Fl yw‏ كان 
lige‏ أو غير gt‏ ولا تعلق لها بالاجتهاد ols, bi‏ الأئمة الثلاثة 
أرفع i‏ من أن لا يعرفوها كا هو اللازمٌ من تقليدٍ غيرهم فيهاء 

فكيف يكون هو من المجتهدين في الشرع دون gl‏ يوسف ومحمد 
وزفر ضراغم غاباتِ الفقه وليوث غياض Gh‏ غير etl‏ لحسن 
تعظيمهم للأستاذ وفرط إجلاهم clad‏ ورعايتهم لحقّه تشمّروا عل 
تنويه شأنه» وتوغلوا في الانتصار والاحتجاج لأقواله» وروايتها للناس» 
ونثلها لحم وردهم إليهاء والافتاء عند وقوع الحوادث بهاء تجرّودوا 


.٠٠٠-٠۱۹۲ المرجاني» ناظورة الحق‎ )١( 


U‏ دعس سب الانتقاهات على طبقات ابن كمال باشا 
لتحقيق فروعها وأصوطاء وتعيين أبوابها وفصوهاء وتمهيد قواعد 
محكمة» ومقايبس متقنة يستفاد بها الأحكام» واستنباط قوانين صحيحة. 
وطرائق قويمة Ging‏ بها امعان في تضاعيف الكلام» وأجروا ذلك في 
تصحيح مذهبه» وبيانه لمن يتمسّك به لاعتقادهم أنه أعلم وأورع والح 
للاقتداء به والأخذ بقوله» وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي he‏ ما قال 
مسعر بن كدام: مَّن جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى رجوت أن لا 
يخاف عليه» وإريكن فرط tle‏ نفسه في الاحتياط. del‏ 

ومقامه في الفقه مقام لا Age Gal‏ له بذلك أهل ile‏ 
مره الك والشافعي. 

ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين كالائمة الثلاثة والأوزاعي 
وسفيان وأمثالهم, لا لهم إريبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في الشرع» ولو 
eel‏ أولعوا بنشر آرائهم بين الخلق وبثها في الناس والاحتجاج ها بالنضص 
والقياس» لكان S‏ ذلك مذهباً منفرداً عن مذهب الإمام Gl‏ حنيفة 
خالفاًله. 

هذا وإن أراد منه الأدلة الأربعة وأصول الشريعة من الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس في الأخذ عنها والاستنباط منها فلا سبيل إلى 
ذلك؛ J pel oY‏ الشريعة مستند كل الأئمة وملجؤهم في أخذ الأحكام 
فلا يتصوّر مخالفة غيره له فيها. 


ا ا و اه 

فإن قيل: لعل مراکہ أنهم يقلدون UI‏ حنيفة في كون قول الصحابي 
والمراسيل حجّة دون الاستصحاب والمصالح المرسلة» وأمثال ذلك. 

قلت: هذا ليس من التقليد في شيء» بل El‏ وافق رأيهم في ذلك 
رأيه» وقامت الحجّة عندهم كما قامت عنده. 

ألا ترئ أن IL‏ لا يلزمه تقليدٌ أبي حنيفة من قوله بحجية 
المراسيل» ولا الشافعي في القول بنفي الحجية عن المصالح المرسلةء ولا 
تقليد بعضهم لبعض من الاتفاق في كون الإجماع وخبر الواحد والقياس 
حجة. فإته إلا أنكرٌ حجيّة الإجماع بعض المبتدعة» وحجية القياس داودٌ 
الظاهري o nE o‏ من Os oh)‏ 


(۱) الكوثري» حسن التقاضي ص NNO‏ 


OY‏ الانتقادات gle‏ طبقات ابن کال باشا 

als‏ هذه الانتقادات Clee‏ فقا : «ومّن هنا يظهر وجاهة ما قاله 
العلامة المرجاني والشيخ اللكنوي من أنه لا يصح كون الإمام ul‏ 

٠. 1 ٠.‏ 9 و 
يوسف ومحمد من المجتهدين في المذهب» Lely‏ كل واحد منه| مجتهد 
مطلقٌ منتسب إلى أبي حنيفة» والظاهر أن الإمام زفر كذلك». 

وأختم الكلام في هذه الطبقة باعتراض أبو زُهرة علل ما قاله ابن 
«ILS‏ فقال": 'هذا الكلام فيه نظرء Op‏ أبا يوسف ومحمداً وزفر Be‏ 
الاستقلال» وما كانوا مقلدين لشيخهم بأي نحو من نواحي التقليد. 
وكونهم درسوا آراءه أو تلقوها cade‏ وتثقفوا في أوك دراساتهم عليه لا 
يمنع استقلال تفکیرهم» وحرية اجتهادهم وإلا كان من يتلق علل 
شخص لا بد أن يكون مُقلّداً له...'. 


O)‏ العثاني» أصول الإفتاء ص e e‏ معارف. 
Ghd a) gl (Y)‏ حنيفة ص٤ ٤٤٥-٤٤‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو Oe‏ 
المطلب الثالث: انتقادات الطبقة الثالثة: 

قال ابن كمال: «الثّالئة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية 
فيها عن صاحب ل es E‏ المح وو أبن 
الحسن QA SY‏ وشمس الأئمة ISL‏ وشمس الأئمة GM‏ خي 
وفخر الإسلام cS sos!‏ وفخر الدين قاضي OE‏ وغيرهم» فإئّهم لا 
يقدرون علل خالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع» لكنهم 
يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول 
قرّرها ومقتضئ قواعد بسطها». 

والانتقادات dle‏ هذه الطبقة متوجهة من LP y conga‏ 

Glad! ake say‏ والطحاوي والكرخي لا يخالفون في 
الأصول والفروع؛ oY‏ مجتهدون منتسبون في المذهب خالفوا LÍ‏ حنيفة 
في بعض الأصول وبعض الفروع. 

قال المرجاني': «وقوله: الخصاف(ت١١٠۲ه)‏ والطحاويٌ 
LE Sy OPV)‏ (ت٠7”5ه)‏ أغهم لا يقدرون علل gi We‏ 
حنيفة 4 لا في الأصول ولا في الفروع ليس بشيء؛ OP‏ ما خالفوه فيه 
من المسائل لا da‏ ولا يحصن ولمم اختيارات في الأصول والفروع» 


.7١7ص المرجاني» ناظورة الحق‎ )١ 


LoL طبقات ابن کال‎ gfe الانتقادات‎ 0٤ 
وأقولاً مستنبطة بالقياس والمسموع» واحتجاجات بالمنقول والمعقول‎ 
علل ما لا يخفى علل مَن تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول.‎ 

وقد انفرد الكرّخي عن أبي حنيفة وغيره في أن العامَّ بعد 
التخصيص لا يبقى حجة Shel‏ وإن خبر الواحد الوارد في Bole‏ تعم 
بها اليف thy hey‏ الا عون dL‏ لين جا فهو اة أو كر 
الرازي في أن العام المخصوصٌ حقيقة إن كان الباقي جمعاً وإلا فمجاز, 
الس Se tye LL‏ لاض OMY‏ 

وقال المرجاني” في انتقاده فيا Glen‏ بالطحاوي: «نقل عن Gl‏ بكر 
القفال Gly‏ علي بن خيران والقاضي حسين من الشافعية أنهم قالوا: لسنا 
مقلّدين للشافعي بل وافق رأينا cal‏ وهو الظاهر من حال الإمام cal‏ 
جعفر الطّحاويٌ في أخذه بمذهب Gl‏ حنيفة واحتجاجه له وانتصاره 
لأقواله علل ما قال في أول Obs‏ «شرح الآثار»: أذكر في Js‏ كتاب ما فيه 
من الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم علل بعض 
وإقامة الحجّة أن صح عندي قوله منهم ريثا يصح فيه مثله من كتاب أو 
ia‏ أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصّحابة أو تابعيهم»”. 


() الكوثري» حسن التقاضي Me‏ 
(0) المرجاني» ناظورة الحق ص .۲٠۲-۲۰۰‏ 
() الكوثري» حسن التقاضي ص NO‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 

وقال SUI‏ 95 «الطحاويٌ (ت۳۲۱ه) de‏ ابن كمال باشا 
وغيره من طبقة مّن يقدر علل الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا 
peels ee ea ae‏ 
منظور Ole tab‏ له درجة REAR eae isle‏ قل mes‏ بها cole‏ 
المذهب في كثير من الأصول والفروع» ومن طالع «شرح معاني الآثار» 
وغيره من مصنفاته Ne‏ يختار خلاف ما Cole tgb‏ المذهب كثيرا 
se‏ 


PEE e LE‏ إلى إمام معن 

من المجتهدين» لكن لا Spal‏ لا في الفروع ولا ني الأصول؛ ress‏ 

متصفينَ lg Vb‏ وما انتسبوا إليه إلا لسلوكهم طريقه في الاجتهاد. 
وإن انحط عن ذلك فهو من المجتهدينَ في المذهب القادرينَ عل 
استخراج الأحكام من القواعدٍ التي Ley‏ الإمام؛ ولا تنحط مرتبتة عن 
هذه المرتبة أبداً عل رغم أنف من جعلةٌ منحطأء وما أحسن كلام BAI‏ 
عبد العزيز GLAU Diii‏ في بستان GSS‏ حيث قال ما معربه: 
pee §y‏ الطّحاويّ يدل ge‏ أنه كان جتهداً وإر يكن مقلّداً للمذهب 
الحنفيّ تقليداً Lae‏ فإنّه اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة Ua‏ 
لاح له من الأدلة القويّة. انتهى. وني الجملة فهو في طبقة yl‏ يوسف 


EYN اللكنوي» التعليقات السنية ص‎ )١( 


L&L طبقات ابن کال‎ ole الانتقادات‎ O0 
RCE Seer meer 

ولكن سير الطحاويّ الظاهر في كتبه عل أصول وفروع أبي 
حنيفة ظ4 بخلاف محمّد بن الحسن هه الذين OF‏ قولّه وقول أبي يوسف 
مع قول أبي حنيفة له في عامّة المسائل يظهر تفاوت المرتبة بين الطحاويٌ 
المقلد للإمام في الجملة وبينهم في استقلالهم عنهم في الجملة. 

الثانية: GAH cde‏ والسَّرَّخْسيٌ Gad‏ وقاضي خان من 
طبقة Glad‏ والطّحاويّ والكرخيّ؛ dV‏ من Bb‏ المجتهدين في 
المذهب» بخلاف أولئك afb‏ مجتهدون منتسبون كا سبق» ومجتهد 
المذهب لا يخالف الإمام لا في الأصول والفروع» بل يقوم بالوظائف 
الأخرئ التي مرت معنا من التخريج والترجيح والتمييز والتقرير. 

وتنقيح فخر الإسلام البزودي وشمس الأئمة السرخسي لأصول 

المذهب ظاهر» age‏ جعل OLS‏ «أصول البزدوي» عمدة لمن جاء بعده» 
قال BI‏ خلدون”: «وأحسرٌ كتابة المتأخرين فيها تأليفٌ فخر الإسلام 
jal‏ 5.92( من أئمتهم وهو مستوعبٌ». وقال ملا جيون”: ا 
تفنن فخر الإسلام cade‏ والناس أتباع له». 


)1( ابن خلدون» مقدمته ص 4 PY HPV‏ 
(۲) ملا جیون» نور الأنوار ٠٤١:۲‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷v‏ 

والتزام cet ZEN‏ المذهب في «المبسوط» Fale‏ وانصرافه OP‏ 
للتّدليل له والتّفريع عليه واضحٌ» ولا يختار فيه ما يخالفه» ويشهد هذا 
قول AI‏ 9 «إذا كان عاملاً بها يعلم فهو الفقيه المطلق ... وهو 
صفة المقدمين من أئمتنا أبي حنيفة Gly‏ يوسف ومحمد ده ولا بخفى 
ذلك عل مَن يتأمّل في abl BT‏ وأحوالهم عن إنصاف» فذلك الذي دعاني 
إل إملاء شرح في الكتب التي صتفها محمد بن الحسن بآكد إشارة 
وأسهل عبارةء ولا انتهئن المقصود من ذلك رأيت من الصّواب أن أبين 
للمقتسبين أصول ما بنيت عليها شرح الكتب؛ ليكون الوقوف علل 
الأصول معيناً هم علل فهم ما هو الحقيقة في الفروع ومرشداً هم إلى ما 
وقع الإخلال به في بيان الفروع». 


المطلب الرابع : انتقادات الطبقة الرابعة: 

قال ابن كال: «الرّابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين: 
TS‏ وأضرابه. orl‏ لا dle Og te‏ الاجتهاد Mel‏ لكنهم 
لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمآخذٍ يقدرون علل تفصيل قول مجمل 
ذي وجهين» وحكم Jot‏ لأمرين منقول عن صاحب المذهب أو عن 


)1( السرخسىء أصول الفقه .٠١ :١‏ 


OAA‏ .دس ب الانتقادات gle‏ طبقات ابن کال باشا 
dol‏ من أصحابه المجتهدين mele‏ ونظرهم في الأصول والمقايسة علل 
أمثاله ونظائره من الفروع. وما وقع في بعض المواضع من (RABI‏ من 
قوله: كذا في تخريج الكرخيّ وتخريج SNM‏ من هذا القبيل». 

والانتقادات على هذه الطبقة متوجهة من وجهين: 

الأولى: عدّه للرّازيّ من طبقة التخريج فحسب» وهذا يعني أنه 
مجتهد مذهب في حين هو مجتهد منتسب كالطحاوي والكرخي. 

فال Ogle dl‏ «وعدً Li‏ بكر الرازي الحصّاص (ay oo)‏ من 
المقلّدِين الذي لا يقدرون ule‏ الاجتهاد Olai‏ وهو ظلحٌ عظيمٌ في حقّه. 
وتنزيل له عن رفيع de‏ وغضٌ منه وجهل Te‏ بجلالة شأنه في العلم 
وباعه الممتذ في الفقه» وكعبه العالي في الأصول» ورسوخ قدمه. وشدة 
وطأته وقوّة بطشه في معارك النظر والاستدلال. 

الثانية: تأخير طبقة GIN‏ عمّن بعده من يقلدونه كالحلواني 
والبزدوي والسرخسي. وعدّهم أعلل منه رتبة» قال المرجاني”: من تتبعَ 
تصانيقّه والأقوال اللو ار الذين عذهم من المجتهدين من 
E ato? TS‏ و 


Ve ٤ص المرجاني ناظورة الحق‎ )١( 
YAY ٤ص (؟) المرجاني» ناظورة الحق‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 04 
و 7 

ذلك دلائله التى نصبّها لاختياراته» وبراهينه التى كشف led‏ عن وجوه 
استد YY‏ 

Ls‏ ببغداد التي هي دار الخلافة» ومدار العلم cole My‏ ومدينة 
السلام ومعقل الإسلام» ورحل في الأقطار» ودخل الأمصار ولقي 
العلماء أولي الأيدي والأبصارء وأخذ الفقه والحديث عن المشايخ 
Jey LS‏ شيس GID GY‏ ( ت tad‏ المورجل كبر 
معروف في العلم, وإِنّا نقلده ونأخذ بقوله». انتهئ» فكيف يصح تقليده 
المجتهد للمقلد؟ 

وذكر في «الكشف الكبير» ما يدل ole‏ أنه أفقه من Gl‏ منصور 
sll‏ دی EE‏ 

وقال قاضى خان (ت547ه) في التوكيل با خصومة”: «يجوز 
للمرأة المخدرة أن توكّلء وهي التي ر تخالط fle‏ بكراً كانت أو Led‏ 
gil 0 53 lis‏ بكر الرارزي): 

وفي «المهداية»": «ولو كانت المرأة محدرة قال الرازي: يلزم التوكيل 
منهاء ثم قال: وهذا شىء استحبّه المتأخرون». 


)\( قاضي خا فتاواه VV:‏ مامش الهندية. 
(Y)‏ المرغيناني» الهداية ۳: JV‏ 


8۹ الانتقادات ole‏ طبقات ابن کال L&L‏ 

وقال ابن امام في «فتح القدير»": هو ALY‏ الكبير أبو بكر 
الجصاص أحمد بن علي الرازي» يعني أنه علل ظاهر إطلاق الأصل 
وغيره عن ul‏ حنيفة 4 لا فرق بين البكر ally‏ المخدّرة Billy‏ 
والفتوى على ما اختاروه من ذلك» وحينئذٍ فتخصيص الرازي oS‏ تعميم 
المتآخرين ليس إلا لفائدة أنه المبتدئ بتفريع ذلك وتبعوه) . انتهيل كلامه. 

وقد أكثر شمس GATS) ee SUAS‏ كتبه النقل عن 
أبي بكر الرازيٌ والاستشهاد به والمتابعة لآراته. 

eran‏ ومن ذكره بعدهم وعدّهم من المجتهدين في المسائل 

كلهم تنتهي Hake‏ علومهم إلى أب بكر SHI‏ فقد تفقه عليه أبو 
E‏ وهو أستاذ القاضي آي زيد الدبوسي (Cathe)‏ 
وأبو the‏ الحسين بن خضر Cac‏ (ت٤٤٤ه)»‏ وهو أستاذٌ شمس 
الأئمة Cat EAD) GIH‏ ومعلوم أن ia al‏ من تلاميذه وقاضي 
خان من أصحاب أصحابه. 

فلعلّه نظر إل قوله: إنه كذلك في تخريج الرازيّ» فظن أن وظيفته في 
الصناعة هي التخريج فحسب. وأن غاية شأوه هذا القدر. 


.٥٠۹:۷ فتح القدير‎ cel Al ابن‎ CV) 


للأستاذالدكتورصلاح 9 لا 

وقد Ci‏ أبو حنيفة وأصحابه قول ابن عباس ه في تكبيرات 
العيدين LE‏ ثلاث عشرة تكبيرة بحمل Yl‏ عل هذا العدد بإضافة 
التكبيرات الأصلية» والشافعيٌ وأتباعه بحملها علل الزوائد. 

وخرّجَ أبو يوسف 4 قول الشعبي: إن للخنثى المشكل من الميراث 
نصفت النصيبين Ob‏ ذلك ثلاث من سبعة» ومحمّد بأنه خمس من اثني 

وخرّجَ أبو الحسن I‏ قول أبي حنيفة ومحمّد #ه في تعديل 
الركوع والسجود وجعله gly Lely‏ عبد الله Ge FU‏ خرّجه وحمله 
علل السنة. ونظائر ذلك كثيرة وقعت من كبار المجتهدين فا ضرَّهم 
ذلك في اجتهادهم» ولا نزهم من شأهم فكيف ينزل أبا بكر الرازي إلى 
الرثبة asd pe ye AGLI‏ 


ANAA الكوثري» حسن التقاضى ص‎ )١( 


TY‏ الانتقادات gle‏ طبقات ابن کال باشا 
فقيام هؤلاء الأئمة بوظيفة التخريج إر يمنعهم من مارسة وظائف 
الاجتهاد الأخرئ السابق ذكرها. 


المطلب الخامس: انتقادات الطبقة الخامسة: 

el كه أصحاب الترجيح من‎ OEE ES 
وشأنهم تفضيل‎ delis كأبي المحسن القدُوريٌ 5ه وصاحب «المداية»‎ 
رواية»‎ mel بعض الروايات علل بعض آخر بقوهم: هذا أوك» وهذا‎ 
وهذا أوضح» وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق للناس».‎ 

والانتقادات المتوجهه هذه الطبقة من ثلاث جهات: 

الأوك: تأخير Go sl‏ عن قاضي خان والسرخسي مع أنه أقدم 
وأعلل cde ye‏ قال Gla MI‏ «جعل القدوريٌ (at YA)‏ 
Cole,‏ «المداية» (ت597ه) من أصحاب الترجيح وقاضي خان 
(ت597ه) من المجتهدين مع تقدّم القَدُوريٌ Me‏ شمس الأئمة 
Catto)‏ مانا و کرت Las ane hel‏ وأطول VAS lel‏ کون 
lel‏ من قاضي MOLE‏ 


.7١١ المرجاني» ناظورة الحق ص‎ )١( 


ee‏ ااا 

الثانية: تقديم قاضي خان علل GEM‏ مع أنه عصريّه. وهو 
أشهر منه» وأعلل درجات قاضي خان أن يكون في رتبة المرغيناني. 

قال gle‏ «وأما Cole‏ «الحداية» فهو المشارٌ إليه في co wae‏ 
والمعقود عليه الخناصر في دهره وفريد وقته» ونسيج وحله. 

وقد ذكر في Ocal sh‏ وغرة أنه أنه اله اهر babea‏ 
والتقدّم كالإمام فخر الدين قاضي خان والإمام زين الدين العتابي 
وغيرهماء وقالوا: إنه فاق fe‏ أقرانه حتئ علل شيوخه في الفقه» وأذعنوا 
له GSS la,‏ ينزل شأنه عن قاضي خان #ه بمراتب» بل هو Gol‏ منه 
بالاجتهاد وأثبت في أسبابه وألزمه لأبوابه)”. 

الثالثة: ode‏ القدُوريٌ من أهل الترجيح فحسبء وهذا بعيدٌ في 
حاله» بل قام بالوظاتف الأخرئ للمجتهد» وهي التخريج والترجيح 
والتمييز والتقرير» من وظائف المجتهد في المذهب» بل بلغ في هذه 
الوظائف أعلل الدرجات» ألا ترى مختصره في الفقه أشهر كتب الفقه علل 
الإطلاق» وكل من cle‏ بعده من أصحاب المتون اعتمدوا عليه وكان 
ركيزتهم الأولى. 


.7١١ص ناظورة الحق‎ O) 
SUV القرشى» الجواهر المضية؟:‎ )۲( 
.15-9١ الکوثري» حسن التقاضى ص‎ (Y) 


086 تدددددددل سب الانتقادات على طبقات ابن کال LoL‏ 


المطلب السّادس: انتقاد الطبقة السادسة: 


ce المقلدية القاذووة عل الم‎ Gab aol ]يق قال‎ JB 
الآقوى والقوي والضعيف وظاهر الرّواية وظاهر المذهب والرٌواية‎ 
النادرة كأصحاب المتون المعتبرة كصاحب «الكنز» وصاحب «المختار»‎ 
وصاحب «الوقاية» وصاحب «المجمع»» وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم‎ 
: (Rare) bly My الأقوال المردودة‎ 

وينتقد بقصره عمل أصحاب المتون علل التمييز فحسب» بل هي 
وظيفة من وظائفهم» وهم من أهل الاجتهاد في المذهب» فيقومون 
tg eV) Gelb, JL‏ ها عدا GY tbl‏ عمل" publ geal‏ 
والمنتسب» قال اللكنوي”: «النسفي.. dab cp LAL JIS gpl ale‏ 
gy alll Gal‏ عل ال ون رت ie Ny‏ الف ا أن لا 
lis‏ | في 5 الأقوال المردودة» bly Fy‏ ا وهي spol‏ 
lab‏ المتفقهينَ» منحطة عن درجة لسر والمخر جينَ» dey‏ غيره 

القن تدان إنه اختتم به» وار يوجد بعده مجتهد في 


.٠١ 7-١١١ اللكنوي» التعليقات السنية ص‎ )١( 


للأستاذ wo ri Meru‏ 
المطلب السابع: انتقاد الطبقة السابعة: 
قال ابن كمال: «السابعة: spell dab‏ الذين لا يقدرون the‏ ما 
3 7 4 
دک Gall Ge 0,354 Vo‏ والسمين» ولا Oy peed‏ الخال هن البمية: 
بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليلء فالويل of‏ قلّدهم كل الويل». 
وينتقد ان الاجتهاد الذي هو روح الفقه. وبه حياته» لا يمكن 
قصره على هؤلاء الأكابر الذين ذكرتهم» بل هو مستمر إلى يوم القيامة» 
ولا بد من وجود المجتهدين فيه في كل زمان ومكان لنتمكن من تطبيق 
وبالتالي alee VE‏ ملازمٌ للتفقه والفقهاء. وهم ole > le‏ للقيام 
به» لا أن سوئ ما ذكرهم لا يميزون شيئأء فهذا مجانب للصواب تماما 
وانعكس على مَّن أهل الفقه انعكاساً سلبياً dae‏ بالتسليم من كثيرين 
OL‏ الاجتهاد توقف» وانتهئ الابداع في الفقه» فلم تنهض همهم 
للاشتغال به علل کال واكتفوا فيه بقراءة كتاب أو كتابين» ما أثر عن 
فهم الإسلام وتطبيقه بصورة واضحة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ee‏ 


الخاتمة: 

تعن هذه الانقاضة ف متاقدة Joys cla bl‏ إل ما shy‏ 

١‏ الفائدة الحقيقيّة هذه الطبقات هي التنبيه عل بعض وظائف 
المجتهدين, والإشارة إلى أبرز وظيفة لبعض الطبقات. 

oY‏ بعضّ المؤلفين والعلاء والباحثين من J‏ يحققوا في قضية 
el ple aL‏ :ابن ا ا و :كاز ان 
eile Mls‏ واللكنوي» والكوثريّء والمطيعي» وأبو زهرة ردوها ورفضوا 
ما جاء فيها من التقسيم أو الرّجال. 

۳. يرجع سبب خطأ ابن كمال # في الطبقات إلى عدم ظهور 
تفريق واضح بين الطبقات» وعدم وجود الدراية الكاملة عنده بفقهاء 
caill‏ وعدم حال الفقهاء caj‏ فهم O gS fru‏ بأكثر الأوصاف» 
فيصعب رفع أحدهم وإنزال آخر» وتوهمه بالنظر إلى الألقاب التي 


MA‏ د د ب الاتنتقادات gle‏ طبقات ابن کال باشا 

4.تبين للباحث بعد النقد التفصيلٍ لطبقات ابن كال 5ه O‏ ابن 
JIS‏ ظهرت منه أخطاء في جميع الطبقات» by‏ عامة الرجال المذكورين 
فيهاء بحيث إر تعد علمياً صالحة للبناء عليها. 

.َثْر شيوع هذه الطبقات سلبياً عن فهم العلم والتعامل معه؛ 
LEY‏ أوقفت الاجتهاد المطلق بعد الأتمة الأربعة» وأوقفت الاجتهاد في 
المذهب بعد الصاحبين» وأوقفت التفقه والضبط للفقه بعد عصر المتون» 
فصار علم الفقه علماً chule‏ وعلماؤه مقلّدون جامدون لا يميزون شيئاً 
من العلم» وهذه التّظرة أضرت بالفقه كثيراً جداً» ably‏ أعلم. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو WA‏ 


المراجع: 

.١‏ ابن الحنائي» علي بن أمر الله قنالي زاده (ت۹۷۹ه)ء طبقات الحنفية» 
ad ol a sll dade‏ وض طلا در اعت 

Y‏ ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد (ت ١١‏ ۸ه)ء فتح القدير للعاجز الفقير 
عل المدايةء دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

۳. ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد الأشبيلي (AAAS)‏ مقدمة ابن 
cpl glo ord gle‏ خلدون: 

أب غاد Sot‏ این CAVVOYS) poe cp‏ ر دامر the‏ الدر 
المختارء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

spl 0‏ عابدية) Cel dot‏ بن عمر CAVYOYS)‏ شرح عقود رسم 
المفتي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

cS] توفت أولاد‎ ( Ole بن‎ sal LOL ابن كال‎ ٦ 
.)١5٠١( مخطوط في المكتبة القادرية ضمن مجموع‎ 

۷. ابن کال» أحمد بن سليان (ت٠45ه).‏ طبقات الفقهاء. من 
مخطوطات معهد الثقافة الإسلامية بجامعة طوكيو. 


L&L طبقات ابن کال‎ gle سس سب الانتقادات‎ Ve 


. أبو زهرة» ot‏ أبو حنيفة: حياته وعصره آراؤه الفقهية » دار الفكر 


ee 


. التميمي» تقي الدين بن عبد القادر » الطبقات السنية في تراجم الحنفية» 


ت: الدكتور عبد الفتاح الحلوء دار الرفاعي» الریاض» VEN‏ 


تنوير الأبصار» مطبوع في حاشية GENS‏ دار إحياء التراث العربي» 


oy 


. السرخسىء محمد بن أحمد (ت (04s‏ أصول الفقه» ت: أبو الوفاء 


الأفغاني» دار المعرفة» بيروت. ANEY‏ 


. شيخ زاده» عبد الرمن بن عمد الرّومي رمت wet (ale VA‏ الأخمر 


شرح ملتقئ الأبحر » دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 


. العثاني» محمد تقي» أصول الإفتاء » مصورة عن نسخة بخط اليد من 


الهند. 


.القاري» علي بن سلطان » (ت 5١١٠ه).ء‏ شم العَوارض في ذم 


2155« ت: د. مجيد الخليفة» مركز الفرقان للدراسات الإسلامية» 
طا 1576١1ه-5١٠1م.‏ 


2 ره 2 »> و 
.قاضي خان» حسّن بن مَنصور بن مود (BORNE) GLASS‏ 


الفتاوئ الخانية (فتاوئ قاضى (OLE‏ مطبوعة مامش الفتاوي CAAA‏ 
المطبعة الأميرية بب و لاق» مصر» ٠ه‏ 


١ 


١١ 


۱۲ 


۳ 


١: 


١6 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج سس آلا 


. القرشىء عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء (ت ۷۷١‏ ه)» الجواهر المضية 


في طبقات الحنفية» ت: عبد الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
ANEY vb‏ 


. الكفوي. محمود بن سليان (ت نحو (aAA‏ كتائب أعلام الأخيار 


من فقهاء مذهب النعمان المختار» من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 


. الكوثري» محمد بن زاهد (ت۱۳۷۸ه)» حسن elk‏ ف سيرة الإمام 


NETA دار الأنوار للطباعة والنشر» مصرء‎ c يوسف القاضي:‎ Gl 


. اللكنوي» عبد fh‏ (ت٤١١٠ه)ء‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» 


ت: أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» eN AAA Vb‏ وأيضاً: طبعة 
السعادة» مصرء ٤ Vb‏ ١١١ه.‏ 

اللكنوي» عبد الحي (ت705١1ه».‏ النافع الكبير لمن يطالع الجامع 
الصغيرء عار الکتب» ANET A b‏ 

اللكنوي» عبد الحي datto)‏ عمدة الرعاية حاشية شرح 
الوقاية» ت: د. صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية» لبنان» Nb‏ 
4م 

اللكنوي» عبد الحي )£5 Cale‏ مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح 
ALI‏ ت: د. صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية» لبنان» Nb‏ 
pras‏ 


1١5 


\V 


\A 


۱۹ 


en? 


.١١ 


VY 


VY‏ الانتقادات gle‏ طبقات ابن کال باشا 
اللكنوي» عبد الحي. lila fo)‏ السنية gle‏ الفوائد 
البهية» تحقيق: أحمد الزعبي» دار الأرقم» بیروت» Vb‏ 1948م, 
dab Lal,‏ الخاد ANY 41 c poe‏ 

المرجاني» شهاب بن بهاء الدين CaP)‏ ناظورة GH‏ في فرضية 
العشاء وإن Cee J‏ الشفق» طبعة قازان» a N YAV‏ 

المرداوي» أبو الحسن بن سلمان(ت٥۸۸ه)»‏ الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» دار إحياء التراث العربي. 

المرغيناني» gl‏ ان علي بق أي بكر (ت597ه». الهداية شرح بداية 
المبتدي» مطبعة مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 
المطيعي» محمد بخيت» إرشاد الملة إلى إثبات Abe‏ طبعة كردستان 
العلمية» مصرء ANYA‏ 


.ملا جيون» dal‏ بن أي سعيد الصديقى الميهري (ت70١١ه))»‏ نور 


الأنوار شرح المنار» المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء NENT‏ 
S95)‏ يحي بن شرف (GWI)‏ المجموع شرح المهذب» ت: 
محمود مطرحىء بيروت. دار الفکر» BV EVV Vb‏ 


evs 


yé 


.YO 


Yt 


YV 


YA 


ya 


Ye‏ اليافعي» عبد الفتاح Lo op‏ التمذهب» مؤسسة الرسالة. ناشرون» 


Yer VN b 


x‏ علد مام 
Se `s se‏ 


vý 


° 


oy 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


فهرس الموضوعات: 
المقدمة 


0 


هنل 

المطلب الأول: طبقات الحنفية لابن كال Leb‏ 

المطلب الثاني: علاقة الطّبقات بوظائف المجتهدين 
ل ات ل ال Lab‏ 
المطلبٌ الأوّل: طبقات ابن كمال باشا بين القبول والردّ 
Cal‏ الثاني: بيت :ود lab‏ ابن SIS‏ شيخ dle Me‏ 
Ssl‏ الثاني :نقض الطبقات ورجاها 

المطلب الآول: انتقادات الطبقة الأول 

المطلب الثاني: انتقادات الطبقة الثانية 

المطلب الثالث: انتقادات الطبقة الثالثة 


LoL طبقات ابن کال‎ gfe الانتقادات‎ VG 


المطلب الرابع: انتقادات الطبقة الرابعة a‏ 
المطلب الخامس: انتقادات الطبقة الخامسة 2 
slat + e‏ الطبقة السناديية a‏ 
المطلب LEI‏ : انتقاد الطبقة السابعة 5 
ay HER‏ 
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